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وحدة المسلمین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وحدة المسلمین. - ٢٩الدرس :  -ومضات في آیات الله 

٢٢-١١-٢٠٠٣  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  وحدة المسلمین:

ً للنزاع الذي یظھر في أول رمضان، وفي آخر رمضان ھو إثبات ھلال    أیھا الإخوة الكرام؛ حسما

  رمضان، أو ھلال شوال، النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: 

  ((صوموا لرؤیتھِِ ، وأفطروا لرؤیتھ ........ ))

  [أخرجھ مسلم]

سلم، في الأصل یجب أن یصوموا الواو واو الجمع، یوجھ الخطاب لكل المسلمین، للملیار ومئتي م  

لرؤیة مسلم واحد، لكن ھذا لم یقع، ھذا ھو الأصل، الأصل أن تؤكد وحدة المسلمین، لكن ما دامت 

كیانات إسلامیة متفرقة، كل كیان على حدة، نحن في بلد صمنا یوم الاثنین، فلا یحق لمسلم في ھذا البلد 

یست علیك، آتیكم بمثل صارخ، لو أن إمام الحرم أن یقول: صیامنا كأفراد غیر صحیح، المسؤولیة ل

افتراضاً وراءه أربعة ملایین إنسان صلى من دون وضوء، الأربعة ملایین مقبولة صلاتھم؟ مقبولة مئة 

بالمئة، فھذه القضیة لیست لك، نحن في بلد فیھ قاض شرعي، ووزیر أوقاف، ومرجعیة دینیة، قالوا لنا: 

افطروا الثلاثاء، نفطر الثلاثاء، لكن إذا قالوا لنا: صوموا وافطروا،  صوموا الاثنین نصوم الاثنین،

ومجموع الأیام ثمانیة وعشرون فیجب أن نصوم یومًا قضاء، ما دام مجموع صیامنا تسعة وعشرین 

  فصیامنا صحیح مئة بالمئة، والنبي علیھ الصلاة والسلام نھى عن صوم یوم الشك.

م، زرت أستاذاً جامعی�ا كبیرًا في وزارة الأوقاف، فلما قدمت لنا أنا كنت في الكویت قبل رمضان بیو

  الضیافة قال: إني صائم، أنا عجبت، الإنسان یجب أن یصوم مع المجموع الدلیل.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :      عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

وْمُ یَوْمَ تصَُومُونَ وَالْفِطْ  ونَ))((الصَّ   رُ یوَْمَ تفُْطِرُونَ وَالأْضَْحَى یَوْمَ تضَُحُّ

  [ الترمذي، أبو داود ، ابن ماجھ ]

لیس مقبولا أبداً من فرد مسلم أن یفطر وحده، أو یصوم وحده، ھذه عبادة جماعیة، والمرجعیة الدینیة   

دنیا ولا یقعدونھا، أنا ھي المسؤولة، أنا لست مسؤولاً، قضیة لا تستأھل، كلمة یقیم المسلمون علیھا ال
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جاءني عدة أسئلة حول صحة صیامنا، صیامنا صحیح مئة في المئة، ما دمنا صمنا تسعةً وعشرین 

یوماً، إن صمنا أقلّ فلابد من أن نقضي یوماً، لأن الصیام تسعة وعشرون یوماً، أو ثلاثون، أما ھذه 

  التفرقة فھذه القضیة لیست إلیك، و لست محاسباً عنھا.

  مثال:

وأوضح من ذلك لو أن إماماً أمّ مئة ألف على غیر وضوء، إن أحسن فلھ و لھم، وإن أساء فعلیھ، ولیس   

  علیھم، قضیة مبتوتة.

  خلافات لا تقدم ولا تأخر:

كل رمضان عندنا مشكلة، أستاذ بمصر صاموا قبلنا بیوم، أنت ببلد لھا مرجعیة دینیة فقط، أنا أتمنى أن   

یون لرؤیة مسلم، ھذه طموحاتي، أما وھذا لم یقع، كل كیان على حدة، بالأساس لم یصوم الملیار ومئتا مل

یكن ھناك تواصل، لم یكن ھناك وسائل اتصال، حتى نعرف متى صام أھل الحجاز قبل مئة سنة، حتى 

  یأتي راكب على الجمل من الحجاز یصل بعد عشرین یوماً متى صمتم؟ 

  ثانیة. الآن العطسة تنتقل إلى العالم كلھ ب  

  عندما وقع شخص في أثناء الخطاب ألم یعلم العالم كلھ؟   

الآن یوجد تواصل، العالم كلھ غرفة واحدة، أنا ألقیت محاضرة ثلاثة أرباع الساعة لمدینة سیدني،   

وتلقیت أسئلتھم على الھواء، وأجبت عنھا، وأنا جالس بغرفة نومي بالسریر، أین تصیر ھذه؟ أنا أخاطب 

  ي العالم، وأتلقى أسئلة، وأجیب عنھا على الھواء مباشرة.أقصى مكان ف

الآن ھذا الدرس بعد ساعة یكون على الإنترنت، ممكن أن ینظر إلیھ مَن في ألا سكا، و في كندا، و في   

أسترالیا، بعد ساعة على الإنترنت، فالآن العالم كان قریة، أصبح بیتاً، ثم صار غرفة، الآن العالم كلھ 

  ك: طاولة، فلذل

  ((صوموا لرؤیتھِِ ، وأفطروا لرؤیتھ ........ ))

  [أخرجھ مسلم]

  ھذه واحدة.  

  الثانیة:   

وْمُ یَوْمَ تصَُومُونَ وَالْفِطْرُ یوَْمَ تفُْطِرُونَ))   ((الصَّ

  [ الترمذي، أبو داود ، ابن ماجھ ]
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وھذه عبادة جماعیة، المسؤول عنھا المرجعیة الدینیة، أما أنا كفرد فلا علاقة لي، أي ھذه قضیة لا   

تستأھل المناقشة، كل عام عندنا ھذا الجدال، ھل صیامنا أستاذ صح أم لا؟ وھكذا، كفى، اطلب شیئاً 

  مفیداً.

  صلاة التراویح:

  لا یوجد عندنا غیر ھاتین القضیتین. عندنا مشكلة ثانیة، التراویح ثماني ركعات أم عشرون؟  

صیامنا صحیح، والتراویح كم ركعة؟ والأشیاء الأساسیة نتركھا، ھذا الذي یقول لك بیتھ كلھ معاص،   

  وعنده ملیون معصیة، ھل بقي عنده: ھل صح صیامنا یوم الاثنین؟ نعم صح، اطمئن.

  الخاتمة:

وملأ الدنیا صیاحاً: مَن صاحب ھذه اللوزة؟  فیا أیھا الإخوة؛ في زمن سیدنا عمر شخص وجد لوزة،  

قال لھ: كُلْھا یا صاحب الورع الكاذب، تجده تاركاً مئة معصیة، مئة مخالفة بكسب المال، بإنفاق المال، 

بأجھزة اللھو ببیتھ، أما إذا قال لك: ھذا الصیام لم یصح، ھذا لیس من عملك، ھذا عمل القاضي الشرعي 

  وعمل وزیر الأوقاف. 

  حمد � رب العالمینوال

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


